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المقدمة
العالميللن وافضللل الصللاة  الحمللد لله رب 
واتم التسللليم على حبيب اله العالمين ابي القاسللم 
المصطفى محمد وعلى آله الغر الميامين وصحبه 

اجمعين وبعد

لا شللك أنَّ عوامل عديدة كان لها الاثر الكبير 
فللي تباين الللرؤى التفسلليرية، من بينهللا التنوع 
المذهبي، والمنهجي، فضاً عن التباين في إدراك 
المعاني القرآنية، وغير ذلك من العوامل الأخرى، 
وهذا التباين في الرؤى التفسلليرية أفرز إجراءً لا 
تكاد تخلو منلله معظم النتاجات التفسلليرية، وهو 
الإجللراء النقدي الذي غالباً ما يمارسلله المفسللر 
ا كان  في سللياق بيانه لمعاني النللص القرآني، ولمَّ
الاجللراء النقدي من شللأنه إبطال رأي تفسلليري 
برأي تفسلليري آخر، لابللد أن يكون هذا الإجراء 
معززاً بأدلة مقنعة، وأسللس ثابتة؛ إذ بخاف ذلك 
يتحول هذا الاجللراء من إجراء تصحيحي يهدف 

إلى تنقية التفسللير من الآراء الخاطئة، إلى مسألة 
فللرض قناعاتٍ فردية قد يكللون الدافع فيها إثبات 
الذات أو الانتصار لمذهب تفسلليري، أو مدرسللة 
تفسيرية، الأمر الذي أفرز حاجة ملحوظة للبحث 
في الاسس التي ينطلق المفسرون منها في نقدهم، 
للا كانت اسللس التفسللير أو اصوللله متنوعة،  ولمَّ
تعددت تبعاً لذلك أسس النقد أيضاً، فقد ينتقد المفسر 
رأياً تفسلليرياً في ضوء المأثور من السنة، أو في 
ضوء علوم اللغة، وقد يركن المفسللر الى الحقائق 
العلمية، وربما يسللتند الى الوقائع التاريخية، وقد 
يسللتند الى إدراكات العقل البديهيللة)1(، وقد ينتقد 
فهماً تفسلليرياً مسللتدلاً بالنص القرآنللي، إذ يمثل 
النللص معياراً نقدياً مهما؛ً بل يعد الاسللاس الأول 
الللذي ينبغللي على المفسللر التأكد مللن معطياته، 
سواء أكان في الاجراء التفسيري أو النقدي، ومن 
ذلللك عُدَّ تفسللير القرآن بالقرآن مللن أهم المناهج 
للا كان تفسللير القللرآن بالقللرآن  التفسلليرية، ولمَّ
عنللوان عام للله مصاديق فرعية، فللإن من ابرز 
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تلك المصاديق هو السللياق بأنواعه المختلفة، إذ 
يمثل السللياق قرينة تفسلليرية ذاتية لابد للمفسر 
مللن مراعاتها، تجنباً لبناء المعاني البعيدة عنه، 
وانطاقللاً من هللذه الأهمية كان للسللياق الدور 
الأبرز فللي تصحيح الأفهام التفسلليرية التي لم 
يتنبه اصحابهللا الى القرائن السللياقية، بوصفه 
اساسللاً نقدياً قرآنياً يستدل به المفسر الناقد على 
صحللة نقده، ولبيللان ذلك نظريللاً وتطبيقياً كان 
هذا البحث، الذي اقتضت طبيعته ان يتكون من 
خاصة، ثللم مقدمة،  فمبحثيللن، تناول الباحث 
فللي الأول منهما الجانللب النظري، فبين مفهوم 
السللياق القرآنللي وأنواعه، وفللي الثاني تناول 
عدد مللن النمللاذج النقدية التي اتخللذ اصحابها 
من السللياق معياراً نقدياً، بما تتسللع له مسللاحة 
البحث، والاشارة الى نماذج تطبيقية أخرى، ثم 
ذيَّل الباحث هذين المبحثين بخاتمة تضمنت أهم 

النتائج البحثية، اسأل الله التوفيق والسداد. 

المبحث الأول: السياق وأثره في 
صناعة المعنى.

أولاً: مفهوم السياق وأنواعه.
للسللياقِ الأثر الكبير في فهم مقاصللد المتكلم، 
بوصفلله قرينللة لفظيللة متصلة، وإطللار عام، 
ودائللرة نصية تجتمع فيها الألفللاظ والعبارات،  
وهو في اللغة: من سَللوَقَ، والأصل سِوَاق؛ إلا 
ان الواو قلبت ياء؛ لكسرة السين)2(، والمساوقة: 
المتابعللة، لللذا قيل عن الابل التللي يتبع بعضها 
بعضاً: انساقت، وتساوقت الابل ، إي تتابعت)3(، 
أمللا في اصطاح اهللل الفن، فقد عرفه السلليد 
محمللد باقللر الصللدر) ت 1400 هللل( بقوله: 
))كل مللا يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال 
اخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل 
مع اللفظ الذي نريد فهمه كاما واحدا مترابطاً، 
أم حاليللة كالظللروف والمابسللات التي تحيط 

بالكام وتكللون ذات  دلالة في الموضوع(()4(، 
وفللي ضوء هذا التعريف يتبين أنَّ تتابع الالفاظ 
وحللده لا يشللكل دالَّللة سللياقية، دون أن تكون 
الكلمات والجمل المتتابعة ذات موضوعٍ واحد، 
وهو المراد بالترابط في التعريف، إذ أنَّ التتابع 
حاصل في جميللع النصوص، ومجرد حصوله 
لا يعنللي كونلله القرينللة الوحيدة للكشللف عن 
المعنللى بالرغم من أولويته فللي هذا المجال)5(،  
وعلللى نحللو الاجمال فإن السللياق يتمثللل بلل : 
))كل مللا يكتنف اللفظ من دوالٍ اخرى لفظية أو 
حاليللة(()6(، وكا التعريفين على اختافهما من 
حيث الاختصار والتوسع يوحيان الى وجود ما 
يكشللف عن دلالة اللفللظ إذا كان ضمن تركيب 
معين، ربما يغايللر معناه الموضوع له منفرداً، 
فقد لا يتضح المعنى المراد من بعض المفردات 
بشكلٍ دقيق ضمن مساقاتها، في حال لم يتجاوز 
المفسر الدلالات المعجمية لها؛ ذلك أنَّ المعاني 
المعجميللة للكثير من الالفللاظ قابلة للدخول في 
سياقات مختلفة، تكتسب حينها معانٍ تختلف من 

سياقٍ الى آخر.

يختلف السياق القرآني عن غيره من السياقات؛ 
فإنَّ للآية فيه دلالة سللياقية، كما أنَّها تكون ذات 
دلالة سللياقية أخرى إذا ما ضمت الى مجموعة 
من الآيات، كما أنَّ للسورة القرآنية دلالة سياقية 
أخرى، ومللن الممكن أن نخرج بدلالة سللياقية 
أخرى إذا مللا نظرنا الى مجموع القرآن الكريم 
بوصفلله وحدة موضوعية)7( ، فسللياق الآية هو 
سباقها ولحاقها من دون تجاوز ذلك الى غيرها 
مللن الآيات، إذ قد تكشللف ألفاظ الآيللة الواحدة 
عن مفهومها الاجمالي إذا ما نظر إليها المفسللر 
نظرة كلية)8(، أما ما تشكله مجموعة من الآيات 
ذات الوحللدة الموضوعية داخل السللورة، فهو 
ما يطلق عليه سللياق المقطللع، وهو الأقوى في 
الكشللف عن معانللي النصللوص )) فمجموعة 
آيات نزلت جملة واحدة بشللأن مناسبة خاصة، 
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أو فللي حادث معيللن، يصبح بعضهللا دلياً على 
فهللم البعض، وهو مللا يعرف بالقرينللة المتصلة 
بالللكام(()9(، أما التناسللق والتآلللف الموضوعي 
الذيللن  يلحظهما القارئ في كل سللورة، يكشللف 
عن سللياقٍ خاص بكل سللورة، إذ لكل سورة في 
القرآن الكريم، غرض رئيس ومحورٍ عام، يمكن 
اسللتخاصه من طبيعللة الخطاب فيهللا، واجواء 
الاحداث القرآنية، فتكون السياقات المقطعية التي 
تتضمنها السللورة، خادمة لذلك الغرض الرئيس، 
ومحور السللورة العام، بلحاظ ما بينها من تناسب 
معنوي، وذلللك من مظاهر الاعجللاز البياني في 
القللرآن الكريللم)10( ، أمللا خصوصيللة الخطللاب 
القرآني وأسلوبه المميز في التعبير عن مقاصده، 
يشللكل سللياقاً عاماً للقرآن الكريللم، وإن تنوعت 
المطالب التي يتضمنها، وتعدد أشكال التعبير عن 
تلللك المقاصد، فأغراض الخطللاب ومقاصده، و 
المعاني الكلية لألفاظه تسللمى: ) السللياق القرآني 
العام(، وفي ضوء ما تقدم فإن السللياق في القرآن 
الكريللم )) يلحظ تللارة الى القللرآن كله، وأخرى 
بلحاظ كل سللورة، باعتبار الوحللدة الموضوعية 
فيها ، وثالثة سياق جملة من آيات نزلت معها ، أو 
آيللة نزلت لوحدها ، أو تقوم بالمعنى بذاتها ، فكل 
       . هذه السياقات تصلح قرينة على فهم المراد(()11( 

إنَّ للسياق القرآني بلحاظ طبيعته، نوعين:

1- السللياق اللفظي )القرينة المقالية(: هو ذلك 
النسللق النصللي الناتج عن الترابللط الموضوعي 
بيللن الكلمللات، والجمل بما قبلها ومللا بعدها)12(، 
فللإن الوحدات الدلالية عادة ما تكون متجاورة في 
النص الواحد، وإنَّ مفاهيم هذه الوحدات من غير 
الممكن معرفتها أو تحديدها إلا بماحظة الوحدات 
المجاورة لها، وخصوصاً الألفاظ المشتركة التي 
يسللهم السللياق بتحديد دلالاتها، إذ لا يمكن تعيين 
دلالة المشترك مالم ينُظر اليه في إطار سياقه )13(.

2- سللياق الحال ) المقام(: عادة ما يتأثر النص 
بالمحيط الللذي يولد فيه، فتسللاعد معرفة جوانب 
ذلللك المحيط في توجيلله دلالة النصللوص، تبعاً 
لإحوال المتكلللم، والمخاطَب، وظروف الخطاب 
الاخللرى، وهو ما يسللمى ) سللياق الحال(، الذي 
يتمثللل بالمجمل بل  )) الأحوال والمابسللات التي 
تصاحب النص وتحيط به(()14(، وهذا المصطلح 
وإن كان ظهوره على مستوى الاصطاح على يد 
علماء اللغة الاوربييللن المحدثين، إلا ان القدامى 
مللن علمللاء العللرب، قد تكلمللوا عن هللذا النوع 
مللن الدلالة، وأسسللوا عليلله آراءهم التفسلليرية، 
وصححللوا في ضوئه بعض الآراء التي لا يرون 
صحتهللا، ولعللل ذلك يبدو واضحاً مللن اهتمامهم 
كثيراً بأسللباب النللزول، التي من شللأنها وصف 
الجو العام الذي قيل فيه الكام،  إلا انهم لم يضعوا 

لهذه القرينة مصطلحاً خاصاً )15(. 

 ثانياً: أثر دلالة السياق في صناعة المعنى.       
يؤدي السللياق دوراً مهماً فللي تخليص الألفاظ 
مللن الجمود الدلالي، وخلق قيمللة حضورية لها، 
على الرغم من وجود نواة معنوية ثابتة نسللبياً في 
كل كلمللة، إلا انهللا قابلة للتكيللف، الى حد معين؛ 
لذا ينظر المهتمون بدراسللة لغة القللرآن الكريم، 
والمفسللرون، الى نظرية السللياق بوصفها حجر 
الاسللاس في علم المعاني، إذا ما تجاهله المفسللر 
فسلليحصل على عبارات مضطربة المعاني ذات 
بناءٍ ركيك)16(، إذ يرى الجرجاني )ت471هل( أنَّ 
الألفاظ قد تحسللن في موضعٍ وتسللوء في موضعٍ 
آخللر، في إشللارة منه الى دور محيللط الكلمة في 
دلالتها)17(، وما لذلللك المحيط من اهمية في خلق 
معنللى جديللد للفظ، فاللفللظ في الللكام المركب، 
ربمللا يفيد معنى لا يفيده فللي حال فصله عن ذلك 
التركيللب)18(، وقد أولى المفسللرون قديماً وحديثاً 
دلالة السللياق اهتماماً كبيللراً، وتكلموا فيها بما لا 
يسللع البحث لذكره)19(، وقد يكشللف السللياق عن 
معنى مغايللر تماماً للمعنى الاسللتعمالي للألفاظ، 
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ومن ذلللك قوله تعالللى:}ذُقْ إنَِّكَ أنَللتَ الْعَزِيزُ 
الْكَرِيمُ{سورة الدخان الاية 20، ففي حال النظر الى 
هذا النص على اسللاس فكللرة ) المعنى بالذات( 
الذي يعطللي الكلمة دوراً محوريللاً في صناعة 
المعنى، يكللون النص بصدد مللدح المخَاطَب، 
أمللا إذا تجللاوز المفسللر حللدود هللذه الفكللرة، 
ونظر الللى النص بلحللاظ الوحللدات الخطابية 
الاخللرى، متجاوزاً الفضللاء المغلق المنحصر 
في المسللتويين المعجمي، والنحوي، يتولد لديه 
معنى مغاير تماماً، ليكتشللف أنَّ النص، بصدد 
بيللان ماعليلله المخاطَب مللن ذل وتحقير، كون 
الجملة سلليقت ضمن وحدات خطابية تتكلم عن 

طبيعة العذاب الذي يتلقاه)20( . 

مللن الجديللر بالذكللر أنَّ تقريللر المعنى عن 
طريق السللياق يتطلب من المفسر توخي الدقة؛ 
فأهمية السللياق لا تتيح له الركون اليه بصرف 
النظللر عللن القرائن الأخللرى، فقللد يكون في 
الآية ثمة معنى مسللتتر لا يتناسللب مع السياق، 
إلا أنلله مدعومٌ بأدلللة عقلية ونقليللة معتبرة، لا 
يمكللن تجاهلها، ولا مناص مللن ترجيح المعنى 

المناسب لها)21(. 

في ضوء ما سللبق يمكن القول: أنَّ النظر في 
السللياق، من شللأنه حل الكثير من الاشللكالات 
المتعلقة بفهم النص؛ كونه يمثل معياراً تفسيرياً، 
يفضي عللدم الاهتمام به الى اختللال المعاني، 
وربمللا الى تعارض واضح بيللن تلك المعاني، 
فهللو والحال هللذه من أهم الاسللس التفسلليرية 
للنص القرآني، لذا فإنَّ استيعاب مقاصد الآيات 
القرآنية يتطلب من المفسر جهداً أبعد من إلمامه 
بمعانللي الألفاظ المتداولللة، إذ يتمثل ذلك الجهد 
بمعرفللة تراكيللب العبللارات ومواقللع الألفاظ 
فيها فقللد وضعت الكلمات فللي اماكنها بطريقة 
فنية مقصللودة، وإنَّ )) تحكيم السللياق يقتضي 
التمييز بين الاسللتخدام الاساسللي للغللة، وبين 

الاسللتخدام الفعلي لها، فإنَّ الاستخدام الأساسي 
يتصللل بقواعد اللغة والمعنى المعجمي، والبنية 
الاساسللية للجملللة، والمرجللع فيلله الصللرف 
والنحللو، في حين أن الاسللتخدام الفعلي يتصل 
بواقع الحال، ومسللتلزمات التللداول، ومرجعه 
التاريخ والمعطى النفسي، والاجتماعي... ونحن 

في عملية التفسير الى الاستخدام الفعلي(()22(.

المبحث الثاني: توظيف القرينة 
السياقية في الاستدلال 
النقدي)نماذج تطبيقية(.

لاشللك أنَّ للمنهللج التفسلليري الللذي يتبعه 
المفسللر أثر في طبيعللة الاحتكام الللى القرائن 
بمختلللف أنواعهللا، بضمنها القرائن السللياقية، 
ولكللون تفسللير القرآن لم يكن علللى وفق منهج 
محللدد؛  لذا بقللي الباب مفتوحاً أمللام نقد بعض 
المفسللرين الللى بعضهللم الآخر، تأسيسللاً على 
الدلالات السللياقية، فقد يجانب المفسر الصواب 
بسللبب اعراضه عن الاهتمام بالسياق القرآني، 
بوصفه كما قال الزركشي: ))من أعظم القرائن 
الدالَّة علللى مراد المتكلم، فمللن أهمله غلطَ في 
نظيللره، وغالط فللي مناظراتلله(()23(، فإهماله 
والحللال هذه مللن أهللم دواعي نقللد المعطيات 
ا  التفسلليرية الناتجة بمعزل عللن مراعاته، ولمَّ
كان الكمللال المطلللق مللن مختصللاتِ مُنللزِل 
القرآن، فمن الطبيعي والحال هذه إحتمال إغفال 
من يتسللم بالنقص والعجز من المفسرين، ومما 
لاشللك فيه أنَّ مراعللاة السللياق لا تعني إهمال 
ما عللداه بالمطلق، فربما يصرف المفسللر عن 
مراعاة السياق والتوقف عن الركون اليه ، خبر 
صحيللح من شللأنه أن يخرج الآية عن سللياقها 
تفسلليرياً، أو إجماع المفسللرين على فهمٍ معين 
بمعزل عن سللباق الآية ولحاقهللا)24(،  فالآيات 
القرآنيللة، وبلحللاظ النللزول التدريجللي لها، قد 
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تكللون نازلة بشللأن احللداث معينللة، فربما يكون 
لآيتين متتاليتين حادثتان مختلفتان، بدلالة سللببي 
النللزول لكلٍ منهما، الأمر الللذي يفقدهما الترابط 
المعنللوي)25( لللذا وبسللبب الاختللاف المنهجي 
بين المفسللرين؛ كثرُت الوقفللات النقدية بينهم في 
ضللوء دلالة السللياق، فقللد ردَّ مفسللرو الامامية 
الكثير من الافهام التفسيرية، استناداً الى الروابط 

السياقية)26(. 

أولاً: تصحيح الفهم التفس���يري لدلالة } إني 
سقيم{.

ذكر الشيخ الطبرسللي في تفسير قوله تعالى: 
}فنَظََرَ نظَْرَةً فيِ النُّجُومِ * فقَاَلَ إنِِّي سَللقيِمٌ {سورة 
الصافللات الاية 88-89، وفي سللياق تفسلليره لجملة 
)إني سقيم ( رأيا تفسيرياً لأبي مسلم الاصفهاني، 
خاصتلله: أنَّ النبللي إبراهيللم )ع( كانَ في حال 
مهلة النظر، وأنَّه ليس على يقينٍ من أمره، فالسقم 
هنا بمعنى الشللك، والعلم بمثابة الشللفاء منه، وقد 
زال عنه ذلك السللقم بزوال الشك، وحصول تمام 
المعرفللة)27(، إلاَّ أنَّ هللذا الفهم التفسلليري لم يكن 
مرضياً عند الشلليخ الطبرسللي، فاسللتدرك عليه  
ناقداً معتمداً علللى الترابط الموضوعي بين الآية 
موضوع البحث وما يرتبط بها سللياقياً : )) وهذا 
الوجه ضعيف؛ لأنَّ السللياق يمنع منه، فإنَّ قوله: 
}إذِْ جَاء رَبَّهُ بقِلَْبٍ سَليِمٍ * إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَاذَا 
تعَْبدُُونَ{سورة الصافات الآية 8485، إلى هذا الوضع 
مللن قصته، يبين أنه )ع( لم يكللن في زمان مهلة 
النظر، وأنَّلله كان كامل المعرفللة، خالص اليقين 
والبصيللرة(()28(، ويبللدو أنَّه لم يشللأ ذكر الدلالة 
السياقية كاملة لاستغنائه عن الاطالة في معارضة 
هللذا الللرأي، بوصفلله مللن الآراء المفللروغ من 
ضعفها، إذ لو تتبعنا سياق الآية بجميع عناصره، 
يظهر بوضوح أنَّ الفهم محل النقد، ناتج عن قراءة 
غير دقيقللة، فيها بتر للآية موضللوع البحث عن 
سللابقاتها، وعدم مراعاة لبيئتها السياقية، إذ تثبت 
الآيات السابقة جملة من الأمور، ففي قوله تعالى: 

}إذِْ جَاء رَبَّهُ بقِلَْبٍ سَليِمٍ{، يدل ظاهرها على نفي 
الشللك عنه )ع(، فالقلب السللليم، هللو الخالي من 
الشك، السليم من الشرك، المتيقن من أن الله حق، 
ذو الفطرة السللليمة المتمثلة بالتوحيد)29(، أما قوله 
تعالللى:}إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَللاذَا تعَْبدُُونَ * أئَفِْكاً 
ِ ترُِيدُونَ{سللورة الصافات الآية 86-85،  آلهِةًَ دُونَ اللهَّ
ففيلله دلالة صريحة على اسللتنكاره لعبادة قومه، 
فوصفلله لآلهتهللم بالإفللك، لا يتناسللب مع وجود 
شلليء من الشللك في قلبه، أو النقللص في اليقين، 
فضاً عن قوله تعالى: }فمََا ظَنُّكُم برَِبِّ الْعَالمَِينَ{
سللورة الصافات الآية 87، الذي يدل على تسللفيه منه 
)ع( لظنونهم التي جعلتهم يسللاوون بين الله الذي 
ليس كمثله شلليء، والاصنام التللي يعكفون على 
عبادتهللا)30(، وهللذا الخطاب فللي غاية الصراحة 
والمواجهللة، وبلحللاظ ما سللبق يتبين أن سللياق 
الآيللة محللل البحث وردت في سللياق، مشللحون 
بالادلة الواضحة على أنَّ تفسللير السللقم  بالشللك 
أمر مسللتبعد، لا يتناسللب مع ما ذُكر من أمارات 
واضحللة على اليقين الذي كان النبي إبراهيم )ع( 

عليه حال خطابه لقومه.

إنَّ تضعيف  الطبرسللي للفهم التفسلليري محل 
النقد بدلالة السياق، مع كونه مردود أيضاً بما عليه 
مفسللري الامامية من إجماعٍ على عصمة الأنبياء 
قبل وبعد بعثتهم مما يشوب أداء مهامهم الرسالية 
بما في ذلك مجرد الشللك، إلا أنَّ الطبرسي، سلك 
أقصللر طللرق النقللد من خللال تفسللير الآية في 
ضللوء متعلقاتها السللياقية، وفي ذلللك دلالة على 
أولوية النظر في ما يحيط بالآية المراد تفسلليرها 
نظرة تكاملية، لاسللتفادة من العناصر المرتبطة 
بها في توجيلله المعنى، أما المعنللى الذي اختاره 
الطبرسي فإنه لا يرى ما يمنع من كون الآية محل 
البحث تدل على أحد ثاثة أمور، من باب التوسع 
بالمعنى، أولها: أنه نظر في النجوم فتبين له على 
حلول وقت الحمى التي كانت تعتريه، وبهذا يكون 
قوله:)إني سللقيم( يريد به أنَّ وقللت علته قد حل، 
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وثانيهمللا: أنَّ نظره الللى النجوم كان جرياً على 
مللا كانوا قد اعتادوا عليه من تعاطٍ لعلم النجوم، 
ليوهمهم بغية عدم الخروج معهم، فيتركوه ظناً 
منهللم أن نجمه أخبره بذلك، وثالثها: أنَّه كا يريد 
بقوله: }اني سللقيم{ للدلالللة على ما اعتراه من 
حللزن، على اصرار قوملله على عبادة غير الله 
تعالى)31(، فالسللقم الذي يعنيه هو ما اصابه من 
ضيق جراء سفاهة قومه وأفعالهم  وهذه الافهام 
الثاث، لا يناكد أي منها السللياق على ما يبدو، 
كما أنَّهللا لا تنطوي على ما يقدح بعصمة النبي 

ابراهيم )ع(.

  ثانياً: تصحيح الفهم التفس���يري لمفهوم 
)الامامة( .      

نطاقاً لتأسلليس النقد على السللياق بنى السلليد 
عبد الاعلى السللبزواري) ت 1414هل ( نقده، 
لمللن يرى ترادف مصطلللح الامامة مع النبوة، 
في تفسيره لقوله تعالى: }وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ 
هنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قاَلَ  بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّ
يَّتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ {سورة  وَمِن ذُرِّ
البقرة الآية 124، إذ ذكر هذا الرأي التفسلليري 
قائللاً :)) ذكر جمللع من المفسللرين أنَّ المراد 
بالامامة في المقام، النبوة؛ لأنَّ النبي من يقتدي 
به الناس ويؤتم به، فليسللت الامامة شلليئاً زائداً 
على النبوة والرسللالة الالهيللة(()32(، وهو رأي 
عللدد غير قليل من المفسللرين)33(، ونسللبه أبو 
حيان الأندلسي إلى ألمحققين، إذ نقل عنهم ))أنَّ 
لفللظ الإمام، يللدل على أنَّه امامٌ في كل شلليء، 
ومن يكون كذلك لا يكون إلا نبياً...(()34(، وقال 
بذلك من الامامية السلليد المدرسي في تفسيره، 
إذ يرى أنَّ نبوة ابراهيم )ع( ثمنها ذلك الامتحان 

العسير)35(.

إلاَّ أنَّ السلليد السللبزواري، يرى أن للإمامة 
مفهللوم غيللر مفهللوم النبللوة فللي الاسللتعمال 
الشللرعي، فإمامة النبي إبراهيم )ع( التي كانت 
نتيجللة الابتاء، غير النبوة الثابتة له، واسللتدل 
على ذلك بما يكشفه السياق، لذا بين ذلك بقوله: 
)) ولكنَّ التأمل في الآية المباركة وسائر الآيات 
النازلة في سياقها يرشللد الى أنه غير الرسالة، 
وإنَّ الامامللة كانللت بعللد الرسللالة(()36(، كما 
ردَّ علللى من قللال بالترادف مللن علماء الأدب 
بقوللله: )) وقللد ذكللر علمللاء الأدب أنَّ المراد 
بالامامللة هللي النبوة، خاف الظاهر المنسللاق 
من الآيللات المباركة الواردة فللي القصة()37(، 
ووجلله دلالللة السللياق التي يللرى أنها كاشللفة 
عللن التبايللن المضمونللي بين الامامللة والنبوة 
بوصفهما مصطلحين شللرعيين، يمكن التماسه 
في موضعين من الآية موضوع البحث نفسها :

الأول: متعلللق بمقدمللة الآيللة نفسللها، فقوله 
تعالللى: } وَإذِِ ابْتلَلَلى إبِْرَاهِيللمَ رَبُّهُ { ظاهر في 
أنَّ الابتللاء كان بعد كللون إبراهيللم )ع( نبياً، 
فمرتبة النبوة كانت سابقة لابتائه، فما ينتج عن 
الابتاء والحال هذه أمر آخر)38(، ويرى الباحث 
أنَّ الظاهللر هنللا لا يشللكل دلالة قطعيللة يمكن 
الركون إليها، فالحاجة الى قرينة سياقية أخرى 
ما زالت موجودة، ولهذا كان الباب مفتوحاً أمام 
مللن يرى وحدة المفهوم بين الامامة والنبوة إلى 
القول بسللبق ابتاء ابراهيم)ع( لنبوته، فقد نقل 
ابو حيان عللن القاضي قوله: ))كان قبل النبوة؛ 
لأنه نبَّه على أنَّ قيامه بهنَّ كالسبب ، لإنَّه جعله 
إماماً، والسللبب مقدم على المسللبب (()39(، فلو 
كان زمن الابتاء مقطوع به من ظاهر النص، 
لما قيل ذلك، لذا فالاستدلال بهذه الآية على زمن 
الابتللاء وكون النبوة كانت حاصلة قبله بحاجة 
الى قرينة أخرى، وهي موجودة لو تقدمنا خطوة 



175  عآرأا  ة عآثأاج ة رقلأ ل فا لا  ي عسفتلا عآهفر أوة عآتليفة عآثأو ة عآر لا ة عجرملا 

الى الامام لوجدناها في ذيل الآية المباركة، فقوله 
يَّتيِ{ يدل  على لسللان إبراهيم)ع(: } قاَلَ وَمِن ذُرِّ
بوضوح علللى أنَّ إبراهيم)ع(ابتلُي وهو نبي، بل 
وبعد زمن طويل من نبوته، فسؤاله عن استحقاق 
ذريتلله للإمامة، لم يكن للله معنى قبل أن يكون له 
ذرية، إذ من الثابت أن الله لم يرزقه الذرية إلا بعد 
زمن ليس بالقليل من كونه نبياً، فالخطاب فتشريفه 
بالإمامة بهللذا اللحاظ يكون في أواخر عهده، بعد 
تبشيره بإسحاق واسماعيل)40(؛ فبالجمع بين سياق 
الآية ولحاقها يكون السللياق أكثر دلالة على كون 
النبوة ليسللت نتيجللة لابتاء، بل هي سللابقة له، 
وهللذه القرينة فرضت نفسللها حتى علللى القائلين 
ق بيللن المفهومين  بوحدة المفهللوم، فمنهم من فرَّ
علللى نحوٍ لا يخرج الامامة عن دائرة النبوة، ولا 
يجعلهما مترادفتين تماماً، وهذا المنحى التوجيهي 
نجده عن ابن عاشور، إذ يرى )) أنَّ ابراهيم )ع( 
أوحللي اليه بنبوءة، لتتهيأ نفسلله لتلقي الشللريعة، 
فلمللا امتثل الى ما امر به أوحى اليه بالرسللالة ((
)41(، وهذا الفهم لا يختلف كثيراً بمحصلته النهائية 

عن قول القاضي المذكور آنفاً، سللوى أنه استبدل 
مصطلللح النبوة، بالرسللالة، والفارق الزمني بين 
الابتللاء ونبوة إبراهيم)ع( الذي كشللف عنه ذيل 

الآية المذكور آنفاً، لا يتساوق مع هذا الفهم.

الثاني: أمللا الموضع الثاني فإنَّ لفظ }جاعلك{ 
يتعلللق بأمللر جديللد، ولا وجلله لصرفلله لما كان 
حاصللاً)42( ؛ لأنَّلله عَملَ في قوللله }اماماً{ ، فلو 
كان اسللم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل والحال 
هللذه عمل الفعل، فلو قال قائلٌ:« أنا ضارب زيداً 
أمللس لم يجز«؛ وفي ضوء ذلك فالمراد أنَّه جعله 
إماماً ، إما في حال الخطاب، أو في المستقبل)43(، 
والنبللوة حاصلللة قبل ذلللك، بدلالة ما ذُكللر آنفاً، 
وفللي ضوء ما تقللدم من دلالات سللياقية يبين ما 
بين مصطلحي النبوة والامامة من نسللبة معنوية 
بقوله: )) والمسللتفاد من جميع ما تقدم أنَّ النسللبة 
بيللن النبوة والإمامة هللي العموم من وجه ، فليس 
كل نبللي إماماً، كما أنَّه ليس كل إمام نبياً، ومورد 

الاجتمللاع في إبراهيللم)ع(، ومحمللد)ص(()44(، 
ويبدو أنَّ النسللبة المشار اليها إنما تحددها القرائن 
المحيطة بالمصطلح، فالمستفاد من لفظ الامام أحد 
معنييللن: فإما أن يراد به مللن يقتدى به في أفعاله 
وأقواله، وهذا ما هو حاصل لكلِّ الانبياء، وإرادة 
هذا المعنى في هذا الموضع مستبعد بلحاظ بداهة 
حصوله مع جميع الانبياء؛ لذا رده جميع مفسري 
الاماميللة، حتى أن صاحب الميزان وصفه بكونه 
في غاية السللقوط )45(، اما المعنى الآخر للإمامة: 
فهو كونهللا تعني ))منزلة القيادة الشللاملة لجميع 
المجالات المادية والمعنوية والجسمية والروحية 
والظاهرية والباطنية، الإمام رئيس الدولة وزعيم 
المجتمع ومعلم الاخاق، وقائد المحتوى الداخلي 
لافراد المؤهلين، فهو بقوته المعنوية يقود النفوس 
المؤهلللة على طريللق التكامل، وبقدرتلله العلمية 
يعلللم الجهلة، وبقللوة حكومته أو أية قللوة تنفيذية 
أخللرى يطبق مبللادئ العدالللة (()46(، ففي الوقت 
الللذي أنيطت هذه الادوار ببعض الانبياء، لم يكن 
بعضهم الآخللر على هذا النحللو، فمنزلة الإمامة 
منفصلللة والحال هذه عن منزلللة النبوة، وهذا ما 
عليلله جمهور مفسللري الإمامية، بل به اسللتدلوا 

على أنَّ الامامة إنما يكون تعيينها بالنص)47(.

فللي ضوء مللا تقدم يبللدو للباحث أنَّ الأسللاس 
النقدي الذي أسللتند اليه السلليد السللبزواري، من 
شأنه إخراج مصطلحي الامامة والنبوة من دائرة 
التللرادف، وإن كان ينقصلله التفصيللل وتقصللي 
الادلللة السللياقية الأخرى، ويبدو أنلله تجاوز ذلك 
اختصللاراً، ومن الجدير بالذكللر أنَّ ما ذهب اليه 
السللبزواري وغيره، جاء مؤيدا بالأخبار الواردة 
عن اهل بيللت العصمة)ع( ومن ذلك ما ورد عن 
ابللي عبد الله الصادق)ع(  أنلله قال: “ إنَّ الله عز 
وجللل اتخذ ابراهيم عبداً قبللل أن يتخذه نبياً، وإن 
الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً، وإن الله اتخذه 
رسللولاً قبل أن يتخذه خلياً، وإن الله اتخذه خلياً 
قبللل أن يتخذه امامللاً، فلما جمع له الأشللياء قال: 

}إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاما{... ،،)48(. 
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 ثالثاً: تصحيح الفهم التفس���يري المتعلق 
بعود الضمير في } قبل موته{.     

تعّد مسألة عود الضمير من المسائل المهمة 
في بيان دلالة الحطاب القرآني؛ لأنَّ ))الاختاف 
في عود الضمير يترتب عليه تغير دلالة المعنى 
على مستوى الجملة وعلى مستوى النص()49(، 
ومللن ذلك ما ذكره الطباطبائي في تفسللير قوله 
نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إلِاَّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَْلَ  تعالللى: }وَإنِ مِّ
مَوْتلِلهِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ يكَُونُ عَليَْهِمْ شَللهِيداً {سللورة 
النسللاء الآيللة 159 ، إذ تعقَّللبَ قللول الزجاج )ت 
311هللل( الذي يرى الأخير فيه أن الضمير في 
قوللله: } قبَْلَ مَوْتهِِ{ يعود على الكتابي المشللار 
للنْ أهَْلِ  اليلله في صللدر الآيللة بقوللله:} وَإنِ مِّ
الْكِتاَبِ{، مستبعداً أن يكون الضمير عائداً على 
عيسللى)ع( ؛ لبعده في اللغة من جهة، ولأنَّ من 
يبقى من اهل الكتاب الى الوقت الذي يظهر فيه 
المسيح)ع( شرذمة منهم من جهة أخرى، وهذا 
ما لا يائم العموم المسللتفاد من صدر الآية)50(، 
والمعنى اسللتناداً الى ما سبق هو أنَّ جميع أهل 
الكتللاب يقولون: أننا نؤمن بعيسللى الذي يظهر 
في آخر الزمان)51(، ونسُللب هللذا التوجيه لعود 
الضميللر لابن عباس على أحد رأيين نسللبا له، 
والحسللن ، ومجاهللد، وعكرمللة)52(، واختاره 
الزمخشري)53(، والفيض الكاشاني)54(، وبه قال 
سلليد قطب )ت 1385هل(، مسللتدلاً بقراءة أبُيّ 
)قبل موتهم()55(، وهو ما استدل به ابن عاشور 
أيضاً)56(، مؤيداً هذا المنحى التوجيهي للضمير 
موضع البحث، فضاً عن الاستدلال بما استدل 
به الزجللاج، وبذلك قال محمد جللواد مغنية في 

تفسيره)57(.

لللم يرتضِ الطباطبائي هذا الفهم التفسلليري، 
وعدَّه من المعاني الرديئة بل السللخيفة، مستنداً 
اج  إلى القرينة السللياقية، فقد استدرك على الزجَّ
قائاً:)) وهذا معنى سخيف؛ فإنَّ الآيات مسوقة 

لبيانِ دعواهم قتل عيسى)ع( وصلبه دون كفرهم 
به، ولا يرتبط ذلك باعترافهم بظهور مسيح في 
آخر الزمان يحيي أمر شعب اسرائيل حتى يذيل 
به الللكام(()58(، كمللا لم يرتضِ مللا ذهب اليه 
الزمخشللري، فتعقب قوله ناقداً: )) ومن غريب 
الللكام في هذا الباب ما ذكره الزمخشللري في 
الكشللاف: أنَّه يجللوز أن يراد أنَّلله لا يبقى أحد 
مللن جميع أهل الكتاب إلا ليؤمن به على أنَّ الله 
يحييهم فللي قبورهم في ذلك الزمللان، ويعلمهم 
نزوله، وما أنزل له، ويؤمنون به حين لا ينفعهم 
إيمانهم(()59( ومن الواضح أنَّه ناظر في نقده الى 
الوحدة الموضوعية بين الآية موضوع البحث، 
وسللابقاتها، فهي في سياق بيان تكذيب ما ادعاه 
أهل الكتاب من كونهم قتلوا عيسللى )ع(، وذلك 
ظاهر في قوله تعالى: }وَقوَْلهِِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِيحَ 
عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اّللهِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ 
وَللَكِن شُللبِّهَ لهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَيِ شَللكٍّ 
نْهُ مَللا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ  مِّ
فعََهُ  يقَيِناً {سورة النسللاء الآية 157، وقوله: }بلَ رَّ
اّللهُ إلِيَْللهِ وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً حَكِيماً {سللورة النسللاء 
الآية 158، ولم تذكر ضمنها أي إشللارة الى أنهم 

مؤمنين بظهوره )ع( في آخر الزمان، والقرينة 
السللياقية الأخرى التي احتكم اليها الطباطبائي، 
هي القرينة اللفظية التي تضمنتها الآية نفسللها، 
إذ )) لللو كان المراد به ذلك لللم يكن حاجة إلى 
ذكر قوله: }قبَْلَ مَوْتهِِ{، لارتفاع الحاجة بدونه، 
وكذا قوله:} وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ يكَُونُ عَليَْهِمْ شَهِيداً{؛ 
لأنلله على هذا التقدير فضل من الكام لا حاجة 
اليه(()60(، ثم أحتكم للسياق مرة ثالثة، وبنوعيه، 
الحال والمقال،  في نقده لمن قال من المفسللرين 
اسللتناداً الى بعض الروايات، مللن أنَّ الضمير 
في قوللله تعالى:} ليَؤُْمِننََّ بلِلهِ{ يعود الى النبي 
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محمد)ص(، قائاً: )) وهذا في السللخافة كسللابقه 
فإنه لللم يجر لمحمدٍ )ص( ذكر في سللابق الكام 
حتللى يعود اليه الضميللر، ولا أن المقام يدل على 

ذلك(()61(.

إنَّ ما يراه الطباطبائي مناسللباً للقرائن السياقية 
المحيطللة بالآيللة من جهللة، ومللا تضمنتها الآية 
نفسللها مللن القرائللن، هللو أن كا الضميرين في 
قوللله تعالى: } ليَؤُْمِننََّ بهِِ {، وقوله:} قبل موته{ 
عائد إلى عيسللى)ع(، بدلالة ما تقدم، والمعنى في 
ضللوء ماتقدم هو أنَّ الآية تتكلللم عن اهل الكتاب 
الذين سيشللهدون نزول عيسى )ع( الى الارض، 
سيؤمنون جميعهم بما يؤمن به، فتصير كل الملل 
ملة واحدة)62(، ذهب الى ذلك ابن عباس في رواية، 
وأبو مالك، والحسللن؛ وقتادة، وابن زيد)63(، وهو 
ما اختللاره جمع مللن أكابر المفسللرين)64(، وهو 
مللا تؤيللده  جملة مللن القرائن الأخللرى، منها أنَّ 
الضمائر المفردة السابقة، والاحقة ضمن السياق 
نفسلله، وهي: }قتلوه{، }صلبوه{، }شللبِّه لهم(، 
}اختلفللوا فيه{، }لفي شللكٍ منلله{، }مالهم به{، 
}رفعه{،  } يكون عليهم شهيداً{، جميعها راجعة 
الى عيسللى )ع(، الأمر الذي يجعل اسللتثناء عود 
الضمير في } قبل موته{، عليه ، ضعيف، فضاً 
))إرجاع الضمير الثاني إلى المبتدأ  عللن ذلك  فإنَّ
المقدَّر يحتاج الى قرينة خاصة لاسيما بعد رجوع 
الضمير الأول إليه )ع(، وإفراد الضمير الثاني((
{، تدل على  )65( كمللا أنَّ قوللله تعالى: } ليؤمنللنَّ

الإيمللان اليقيني، وذلك غير حاصللل في الإيمان 
عنللد رؤية البأس؛ لاسلليما وهم ظانيللن قتله، ولا 
شللك أنَّ إيمان أهل الكتاب بالمسيح )ع(بعد نزوله 
سللوف يكللون إيماناً اختياريللاً صادقللاً بعد رؤية 
الآيللات)66(، فضاً عن ذلك فللإن ثمة ما يؤيد هذا 
المعنى من جهة الاخبار، ففي تفسللير القمي عنه، 
عللن أبيه، ))عن القاسللم بن محمد، عن سللليمان 
بللن داود المنقريّ، عن أبي حمزة، عن شللهر بن 
حوشللب، قال: قال لي الحجاج: » ياشهر  آية في 
كتللاب الله قد أعيتني!« فقلت: »أيها الأمير أيَّة آية 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  هللي«؟ فقال: »قوله تعالى: }وَإنِ مِّ
إلِاَّ ليَؤُْمِنلَلنَّ بهِِ قبَْلَ مَوْتهِِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ يكَُونُ عَليَْهِمْ 
شَللهِيداً { والله إنللي لآمر باليهللودي والنصراني 
فيضللرب عنقه، ثم أرمقه بعينللي فما أراه يحرك 
شللفتيه حتى يخمللد«، فقلت: » اصلللح الله الأمير 
ليللس على ما تأولت«، قال: كيف هو؟«، قلت: » 
إنَّ عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فا يبقى 
أهللل ملة يهودي ولا غيللره إلا آمن به قبل موته، 
ويصلي خلللف المهدي)عج(”، قللال: “ ويحك ! 
أنللا لك هذا؟ ومللن أين جئت بلله؟ “ فقلت:حدثني 
بلله محمللد بن علي بن الحسللين بن علللي بن ابي 
طالللب)ع(” فقللال: “ جئت بهللا- والله - من عينٍ 

صافية(()67( .

الخاتمة
بعد رحلللة بحثية مختصرة، في مجال اعتماد 
المعطيات السياقية في التفسير ونقده تبين للباحث 

الآتي:

1- إن تفسللير القللرآن الكريم مللن دون مراعاة 
القرائن السللياقية يجعل التفسير عرضة لانزلاق 

عن المعنى المراد من النص القرآني.

2- القرينة الذاتية المتمثلة بتفسير القرآن بالقرآن 
بمللا يحمله هذا العنوان من مصاديق، تعد من أهم 
القرائن التفسلليرية، وخصوصاً ما يمثله السللياق 

بأنواعه وانماطه المختلفة.

3- إن تباين الفهم التفسيري من مفسرٍ لآخر مع 
وحللدة المنهج المتبع، يبدو أنَّه نتاج تفاوت قدرات 

المفسرين في اعتماد السياق القرآني.

4- يعللدَّ السللياق القرآنللي مللن أهم أسللس النقد 
التفسلليري؛ بلحاظ كونها أسسللاً منبثقة من النص 
نفسلله، الأمر الذي يجعلها أكثللر رصانة وواقعية 
فللي نطللاق رد الافهام البعيدة عللن مقاصد النص 

القرآني.
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The research sheds light on the role played by context in 

critiquing interpretative understandings that are devoid of 

correctness in the light of the critical interpreter’s vision. In 

addition to clarifying the concept of context and its types،the interpreter 

may beg in his criticism of the context in order to reject what others have 

said،and to prove the validity of his criticism. In which the Qur’anic 

context represented an important basis،noting its clear input into the 

explanatory and critical industry alike.


